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الملخص:

لا يقــدم مجادلــو الحقبــة المبكــرة والوســطى مــن المســلمين الذيــن انخرطــوا فــي الجــدل مــع النصــارى تصــورًا موحــدًا 

للعلاقــة بيــن الإنجيــل والتــوراة، حيــث تقــود الاهتمامــات الجدليــة المواقــف التــي يتبنونهــا. يركــز هــذا المقــال علــى كيفيــة 

 .)Paul of Antioch( لاســتفزاز نشــأ مــن قِبَــل النصرانــي بولــس الأنطاكــي )رد المتكلــم الدمشــقي ابــن تيميــة )ت. 1328م

ليــس  القــرآن  أن  يعنــي  الكاملــة، ممــا  الفضــل  بشــريعة  العــدل وعي�ســى  بشــريعة  أرســل مو�ســى  بــأن الله  بولــس  يُجــادل 

ضروريًــا، علــى الأقــل للنصــارى. بالاســتناد إلــى التصنيفــات الفقهيــة الإســامية واســتحضار أفــكار المعتقــد الصوفــي، يــرد 

ابــن تيميــة بــأن التــوراة والإنجيــل يحتويــان علــى العــدل بوصفــه واجبًــا والفضــل بوصفــه مســتحبًا، مــع التركيــز الأكثــر 

علــى الواجــب فــي التــوراة وعلــى المســتحب فــي الإنجيــل، بوصفــه جــزءًا مــن تاريــخ نبــوي يُــؤدي إلــى القــرآن الــذي يحتــوي علــى 

كليهمــا بتــوازن مثالــي. وبهــذا، يقــدم ابــن تيميــة تصــورًا أكثــر تعمقًــا وتطــورًا للعلاقــة بيــن التــوراة والإنجيــل مقارنــة بســابقيه.

الكلمات المفتاحية:

 الإنجيل، ابن تيمية، الشريعة، الجدل الإسلامي مع النصارى، بولس الأنطاكي، التوراة.
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Abstract

Early and medieval Muslim anti-Christian polemicists do not present a uniform account of the 
Gospel’s relation to the Torah, and polemical concerns drive the positions they adopt. This article fo-
cuses on how Damascene theologian Ibn Taymiyya (d. 1328) responds to a provocation originating 
in the Christian Paul of Antioch. Paul argues that God sent Moses the law of justice and Christ the 
perfect law of grace, implying that the Qurʾān is not needed, at least not for Christians. Drawing on 
Islamic legal categories and invoking Sufi theological ideas, Ibn Taymiyya counters that the Torah and 
the Gospel contain both justice as obligation and grace as recommendation, with obligation more 
prominent in the Torah and recommendation in the Gospel, as part of a prophetic history leading 
up to the Qurʾān, which contains both in perfect balance. With this, Ibn Taymiyya provides a more 
extensive and sophisticated account of the Torah-Gospel relation than his predecessors.
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المقدمة

مــن  بعــدد  النصــارى  مــع  والوســطى  الأولــى  العصــور  فــي  الإســامية  الجدليــة  الكتابــات  اكتظــت   ]1[|

، يحلــل المجــادل المبكــر 
ً
الحجــج حــول تحريــف اليهــود والنصــارى للمعنــى واللفــظ فــي الكتــاب المقــدس))). مثــا

النصــارى  فهــم  سُــوء  245هـــ/860م(  نحــو.  )ت.  الطبــري  ربّــن  بــن  علــي  الإســام  اعتنــق  الــذي  والنصرانــي 

لمصطلحــات الكتــاب المقــدس »الآب« و»الابــن«، ويحــدد الأخطــاء والتناقضــات فــي النــص الكتابــي فــي كتابــه 

»الــرد علــى النصــارى« )2016أ(. أعنــف تقييــم إســامي فــي العصــور الوســطى للكتــاب المقــدس يأتــي مــن ابــن 

حــزم )ت. 456هـــ/1064م( فــي »كتــاب الفصــل«. يستشــهد ابــن حــزم بعــدد كبيــر مــن الأمثلــة علــى التناقضــات، 

والعقيــدة الضالــة، والســلوك الــذي لا يليــق بــالله والأنبيــاء فــي الكتــب اليهوديــة والنصرانيــة المتوفــرة. وإضافــة 

عطــي لعي�ســى اختفيــا تمامًــا عنــد صعــود 
ُ
وحِيَــت لمو�ســى والإنجيــل الــذي أ

ُ
إلــى ذلــك، يجــادل بــأن التــوراة التــي أ

عي�ســى إلــى الســماء، باســتثناء عــدد قليــل مــن المقاطــع التــي تبشــر بقــدوم النبــي محمــد )ابــن حــزم 1929، 1: 

آخــرون  )Pulcini( 1998، 98-99(. مجادلــون  بولتشــيني  )Adang( 1996، 237-248؛  أدانــغ  156-160؛ 

 ،
ً

أقــل تشــددًا ويســمحون ببقــاء التــوراة الأصليــة والإنجيــل الأصلــي بصــورة مــا داخــل النصــوص الكتابيــة. مثــا

يحــذر المتكلــم الدمشــقي البــارز ابن تيميــة )ت. 728هـــ/1328م( فــي رده الضخــم علــى النصــارى: »الجــواب 

الصحيــح« مــن اتهــام الكتــاب المقــدس الموجــود حاليًــا بالتحريــف لكــي يتجنــب تكذيــب خبــر الوحــي الموثــوق بــه 

عــن طريــق الخطــأ. ومــع ذلــك، لا يــزال يؤكــد أن الديانــة النصرانيــة هــي نتــاج تفســير خاطــئ للكتــاب المقــدس 

وبدعــة بشــرية، وأن الكتــاب المقــدس ذاتــه غيــر موثــوق بــه بالكامــل )ابــن تيميــة 1999أ، 2: 368-3: 52؛ هوفــر 

.((()840 ،836 ،2012 )Hoover(

|]2[ وراء هــذه الجــدالات يكمــن الســؤال الشــائق الــذي لــم يُبحــث إلــى حــد كبيــر حــول كيفيــة تعامــل 

قــد  القــرآن  كان  إذا  حتــى  الأصلــي.  والإنجيــل  الأصليــة  بالتــوراة  المتعلقــة  النصــارى  مــع  المســلمين  مجادلــي 

نســخ كلا الكتابيــن بالوحــي النهائــي والتصحيحــي مــن الله، فمــا الــدور الــذي لعبــه الإنجيــل بالنســبة للتــوراة؟ 

تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى فحــص كيفيــة تعامــل ابــن تيميــة وبعــض ســلفه مــن الجدلييــن البارزيــن مــع 

)1(  أود أن أعرب عن امتناني للمراجعين النظريين على تعليقاتهم المفيدة على مسودة سابقة من هذا المقال.

)2(  بيرتينــا )Bertaina( )2018( وويتنغهــام )Whittingham( )2018( يقدمــان نظــرة عامــة وقائمــة مراجــع حــول مواقــف المســلمين تجــاه 

 لآراء المســلمين حــول الكتــاب المقــدس فــي القــرون الإســامية الأربعــة الأولــى. 
ً

 شــاملًا
ً

الكتــاب المقــدس، ويقــدم ويتنغهــام )2021( تحليــا

-15 ،2010( )Nickel( لمراجعــة البحــوث الأكاديميــة باللغــة الغربيــة حــول تحريــف الكتــاب المقــدس، يُمكــن الإشــارة إلــى مــا ذكــره نيــكل

26(. يمكــن العثــور علــى مقدمــات للكتّــاب والأعمــال الرئيســة المذكــورة فــي هــذه الدراســة، إضافــة إلــى قائمــة مراجــع واســعة، فــي تومــاس 

وآخريــن )2009-(.
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 بإيضــاح النهجيــن المتباينيــن لعلــي بــن ربّــن الطبــري والمتكلــم المعتزلــي عبد الجبــار 
ً

هــذا الســؤال. أتطلــع أولًا

ظهــر أن المجادليــن المســلمين المبكريــن لــم يكونــوا يحملــون وجهــة نظــر متســقة بشــأن 
ُ
)ت. 415هـــ/1024م( لأ

المتباينــة  والأهــداف  القــرآن  فــي  الموجــودة  الاختلافــات  يعكــس  هــذا  وأن  والتــوراة،  الإنجيــل  بيــن  العلاقــة 

فــي رســالة  هــذا الموضــوع  للكتابــة حــول  تيميــة  ابــن  الــذي دفــع  ثــم، أســتعرض جــذور الاســتفزاز  للجــدل. 

لبولــس الأنطاكــي. )ت. نحــو القــرن الثالــث عشــر(، الأســقف الملكــي لمدينــة صيــدا. بعــد ذلــك، أســتعرض 

الــردود الموجــزة علــى الاســتفزاز الــذي أثــاره بولــس فــي الأعمــال الجدليــة للعالــم الموســوعي ابــن أبــي طالــب 

الدمشــقي )ت. 727هـــ/1327م( والعالــم المالكــي المصــري شــهاب الديــن القرافــي )ت. 684هـــ/1285م(، قبــل 

أن أخصــص الاهتمــام الأكبــر لمناقشــة ابــن تيميــة الكاملــة. ســيصحح ذلــك الأخطــاء فــي البحــوث الســابقة 

التــي ضللــت موقــف ابــن تيميــة، وتبييــن كيــف يســتند إلــى التصنيفــات الفقهيــة الإســامية والمعتقــد الصوفــي 

ليقــدم تصــورًا أشــمل وأكثــر تطــورًا للعلاقــة بيــن التــوراة والإنجيــل مــن ســابقيه.

علي الطبري وعبد الجبار

|]3[ يرســم القــرآن صــورة لــكل مــن الاســتمرارية والانقطــاع فــي العلاقــة بيــن تــوراة مو�ســى وإنجيــل عي�ســى. 

بينمــا يشــير إلــى أن الله أعطــى عي�ســى الإنجيــل ليؤكــد التــوراة )الاســتمرارية(، يشــير أيضًــا إلــى أن عي�ســى أحــل 

بعــض الأمــور التــي كانــت محرمــة ســابقًا )الانقطــاع( )ســورة 3: 50، انظــر أيضًــا، ســورة 5: 46، 5: 110، 19: 

31، 61: 6(. وفــي توافــق مــع هــذا التخفيــف مــن المتطلبــات الشــرعية الدينيــة، إضافــة إلــى ذلــك يربــط القــرآن 

نِجيــلَۖ وجََعَلۡنَــا فِِي  يۡنَــا بعِِيــىَ ٱبـۡـنِ مَرۡيَــمَ وَءَاتَيۡنَـٰـهُ ٱلۡۡإِ الرحمــة والرأفــة بالإنجيــل وخدمــة عي�ســى: سمحوَقَفَّ

ــةٗۚ سجى )ســورة 57: 27())). ــةٗ وَرحَۡۡمَ فَ
ۡ
بَعُــوهُ رَأ ِيــنَ ٱتَّ ــوبِ ٱلَّذَّ قُلُ

|]4[ علــي الطبــري وعبــد الجبــار يأخــذان الاختــاف فــي تصويــر القــرآن للعلاقــة بيــن التــوراة والإنجيــل 

ليســت  الســؤال  هــذا  حــول  المبكريــن  المســلمين  مجادلــي  آراء  أن  يوضحــان  لــذا  معاكســين،  اتجاهيــن  فــي 

متجانســة بــأي حــال مــن الأحــوال. فـ»كتــاب الديــن والدولــة« لعلــي الطبــري، وهــو دفــاع عــن نبــوة محمــد 

ردًا علــى اعتراضــات معظمهــا مــن النصــارى، يفتــرض انقطاعًــا واضحًــا بيــن التــوراة والإنجيــل فيمــا يتعلــق 

 علــى النبــوة، يشــرح الطبــري بإيجــاز أن 
ً

بالشــريعة الدينيــة. وأثنــاء مناقشــته لفضائــل القــرآن بوصفــه دليــا

التــوراة تــروي خــروج بنــي إســرائيل مــن مصــر و»فيهــا مــع ذلــك ســنن وشــرائع تبهــر العقــول« بينمــا يتحــدث 

الإنجيــل عــن »آداب مــع ذلــك حســنة ومواعــظ كريمــة وحكــم جســيمة وأمثــال رائعــة وليــس فيهــا مــن 

)3(  انظر أيضًا أدانغ )2001-2006( بخصوص التوراة في القرآن، وجريفيث )2001-2006( بخصوص الإنجيل في القرآن.
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أيضًــا  الطبــري  يناقــش   .)285-284 2016ب،  )الطبــري  القليــل«  اليســير  إلا  والأخبــار  والشــرائع  الســنن 

-وربمــا  النقــد  يواجــه  والدولــة« عندمــا  الديــن  فــي »كتــاب  وقــت لاحــق  فــي  التــوراة والإنجيــل  بيــن  العلاقــة 

كان مــن أصــل نصرانــي- بــأن النبــي محمــدًا ناقــض نفســه عندمــا آمــن بالوحييــن الســابقين بالقــول، ولكنــه 

ــا مــع رســالة مو�ســى وعي�ســى ولا يمكــن انتقــاده 
ً
رفــض مــا قــالاه بالفعــل. يــرد الطبــري بــأن النبــي كان صادق

لجلــب تشــريعات جديــدة بينمــا ينســخ أخــرى لأن عي�ســى فعــل ال�شــيء نفســه إلــى حــد كبيــر. علــى الرغــم مــن 

أن عي�ســى جــاء لإقــرار التــوراة وليــس لنقضهــا، إلا أن الطبــري يُجــادل بــأن عي�ســى قلــب تشــريعات الســبت 

 جانبًــا« بمــا فــي ذلــك »ســننها وختانهــا وذبائِحُهــا وأعيادُهــا 
َ
 التــوراة

َ
والطــاق و»خالــف مو�ســى صراحًــا، ونبَــذ

وقصاصُهــا وأحكامهــا وكهنتهــا ومذابحهــا« )2016ب، 454-459(. هــدف الطبــري هــو بوضــوح دفاعــي. إنــه 

يؤكــد علــى الانقطــاع بيــن الإنجيــل والتــوراة ليقــدم ســابقة نبويــة للجوانــب الجديــدة والمختلفــة فــي تشــريع 

النبــي محمــد.

|]5[ ونقــد أصــول النصرانيــة لعبــد الجبــار هــو جــزء مــن كتابــه الأكبــر »تثبيــت دلائــل النبــوة« الــذي 

خصصــه لدحــض النصرانيــة. يهــدف كتــاب »تثبيــت دلائــل النبــوة«، تمامًــا كمــا فــي »كتــاب الديــن والدولــة« 

للطبــري، إلــى دعــم نبــوة محمــد، ويقــدم نقــد أصــول النصرانيــة ســردًا غنيًــا وحيويًــا لكيفيــة انحــراف أتبــاع 

وفــي  جديــدًا.  شــيئًا  تكــن  لــم  نفســها  عي�ســى  رســالة  إن  النصرانيــة.  وابتــكار  الأصليــة  رســالته  عــن  عي�ســى 

ملحوظــات متفرقــة موجــزة، يؤكــد عبــد الجبــار أن عي�ســى أتــى بنفــس رســالة التوحيــد التــي أتــى بهــا الأنبيــاء 

مــن قبلــه مثــل إبراهيــم ومو�ســى )2010، 8، 27، 44(. شــيّد عي�ســى أيضًــا التــوراة وشــريعة مو�ســى، وعلــى 

النقيــض مــن أتباعــه الذيــن يطلقــون علــى أنفســهم اســم النصــارى، حافــظ علــى طقــوس الطهــارة والختــان، 

واتبــع بنــي إســرائيل فــي صيامهــم وأعيادهــم الدينيــة، وتحريــم الخنزيــر، وســار علــى درب الأنبيــاء الســابقين 

فــي تحديــد قوانيــن الــزواج والعقوبــة والســبت )عبــد الجبــار 2010، 86-88، 91، 147، 154، 157-159؛ 

رينولــدز )Reynolds( 2004، 158-160(. يؤكــد عبــد الجبــار بشــدة علــى اســتمرارية مــن مو�ســى والتــوراة إلــى 

عي�ســى والإنجيــل بهــدف التأكيــد علــى التبايــن بيــن عي�ســى والنصرانيــة المنحرفــة ومــن ثــمَّ إبــراز ضــرورة بعثــة 

محمــد النبويــة))). وعلــى غــرار الطبــري، يســتخدم عبــد الجبــار ســردًا للعلاقــة بيــن التــوراة والإنجيــل للتعبيــر 

)4(  ينتقــد جبريــل ســعيد رينولــدز حجــة شــلومو بينــس )ت. 1990م( التــي تقــول إن وجهــة نظــر عبــد الجبــار لا يمكــن أن يتمســك بهــا 

مســلم؛ لأن المســلم لــن يهاجــم النصــارى لعــدم اتباعهــم لشــريعة قــد نســخت، وهــي شــريعة مو�ســى. أكــد بينــس أن كاتــب هــذه المــواد يجــب 

أن يكــون يهوديًــا متبعًــا لعي�ســى، أي: نصرانيًــا يهوديًــا، ويقابــل رينولــدز بــأن وجهــة نظــر عبــد الجبــار موجــودة بالفعــل فــي القــرآن )2004، 

 مــن التــوراة والإنجيــل )ســورة 3: 48(، ولكنــه لا يتنــاول العلاقــة بينهمــا، إلا ليجــادل بــأن كليهمــا 
ًّ

4-17(. يقــول ابــن حــزم إن عي�ســى تعلــم كلًّا

تعرضــا لتحريــف شــديد )بولشــيني 1998، 99-98(.



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
231

عــن نقطــة جدليــة، ولكــن الآراء المختلفــة فــي الجــدل أدت بالكاتبيــن إلــى رؤى متباينــة تمامًــا لتلــك العلاقــة؛ 

فالانقطــاع لــدى الطبــري والاســتمرارية لــدى عبــد الجبــار. وكمــا ســنرى أدنــاه، يتنــاول ابــن تيميــة نهجًــا أكثــر 

تعقيــدًا بفضــل تحفيــز بولــس الأنطاكــي.

بولس الأنطاكي ورسالة من أهل جزيرة قبرص

|]6[ فــي وقــت مــا فــي نهايــة القــرن الثانــي عشــر أو بدايــة القــرن الثالــث عشــر، كتــب بولــس الأنطاكــي رســالة 

إلــى أصدقائــه المســلمين »رســالة إلــى بعــض أصدقائــي الذيــن بصيــدا مــن المســلمين« )1964أ(. »رســالته« 

هــي مســاعٍ للدفــاع عــن النصرانيــة، وتحــاول -مــع أمــور أخــرى- أن تقــدم حججًــا تثبــت صــدق النصرانيــة عبــر 

القــرآن، وتقلــل مــن مكانــة الإســام إلــى ديانــة مختصــة بالعــرب. فــي القســم الأخيــر مــن الرســالة، يُجــادل بولــس 

فــي الشــريعة، ويلمــح إلــى أن الإســام ليــس ضروريًــا للنصــارى.  بــأن النصرانيــة هــي ذروة الكمــال  الأنطاكــي 

ويشــرح بولــس بــأن هنــاك نوعيــن مــن الشــريعة: شــريعة العــدل وشــريعة الفضــل. بنــاءً علــى ضــرورة عــدل 

أن  »إلــى  الشــريعة  لهــذه  بالطاعــة  الله  أمــر  العــدل.  بشــريعة  إســرائيل  بنــي  إلــى  مو�ســى  أرســل  وجــوده  الله 

اســتقرت فــي نفوســهم«، ثــم جــاءت شــريعة الفضــل، وهــي الكمــال التــام. فــا يمكــن لأحــد ســوى الله تأســيس 

هــذه الشــريعة لأن الله وحــده كان هــو الأكمــل. لذلــك، كان مــن الضــروري أن يجــود الله بنفســه بإقامــة 

شــريعة الفضــل عبــر كلمتــه وأن يتخــذ طبيعــة بشــرية عبــر مريــم. بالنســبة لبولــس، لم يتبــق �شــيء ينبغــي 

إضافتــه إلــى شــريعة الفضــل لأنهــا كاملــة ومثاليــة. ليــس هنــاك حاجــة إلــى شــريعة إضافيــة، وهــذا يعنــي عــدم 

 الحاجــة لشــريعة الإســام )بولــس الأنطاكــي 1964أ، 81-82 )بالعربيــة(، 186-187 )بالفرنســية(؛ جريفيــث

.)513-512 ،2019 )Diego Sarrió Cucarella( 2014، 233؛ ساريو كوكاريلا )Griffith(

ــف نصرانــي نســطوري مجهــول مــا يعــرف 
ّ
|]7[ مائــة عــام بعــد ذلــك، فــي بدايــة القــرن الرابــع عشــر، أل

ضيــف هــذه الرســالة حججًــا ونصوصًــا إضافيــة مــن الكتــاب المقــدس 
ُ
بـ»رســالة مــن أهــل جزيــرة قبــرص«. ت

والقــرآن إلــى رســالة بولــس )تومــاس 2001؛ تريجــر 2014؛ إصــدار باللغــة العربيــة وترجمــة إلــى الإنجليزيــة 

للرســالة فــي عبيــد وتومــاس )Ebied and Thomas( 2005، 53-147(. القســم الأخيــر مــن الرســالة حــول 

»الشــريعتين« يحتفــظ بجوهــر حجــج بولــس وكثيــرِِ مــن كلماتــه))). وفــي أعقــاب بولــس، تن�شــئ الرســالة تباينًــا 

 
ً

)5( ومــع ذلــك، مخطوطــة واحــدة لـ»رســالة مــن أهــل جزيــرة قبــرص« )باريــس، مكتبــة الأمــة، مخطوطــة عــرب 204، يعــود تاريخهــا إلــى 1336م( تعديــا

فــي اللاهــوت النصرانــي لقســم »الشــريعتين« لتتناســب مــع وجهــة نظــر نســطورية وتوســع فــي بركــة مريــم مــن الكتــاب المقــدس والقــرآن بالتفصيــل 

)انظــر الإصــدار والترجمــة فــي عبيــد وتومــاس 2005، 140-145(. فيمــا يتعلــق باللاهــوت النصرانــي، تضيــف المخطوطــة الزعــم النســطوري المميــز بــأن 

الكلمــة »يحــل فــي« كائــن محســوس، وتتحــدث عــن »البشــري المأخــوذ مــن مريــم« )الترجمــات مقتبســة مــن عبيــد وتومــاس(. بالنســبة لهــذه التعبيــرات 

كونهــا نســطورية، انظــر تريجــر )Treiger( )2014، 41(. أمــا ردود المســلمين التــي ســتفحص أدنــاه، فهــي علــى غيــر علــم بهــذه الإضافــات.
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حادًا بين اليهودية والنصرانية عبر تقييد شــريعة العدل لمو�ســى وشــريعة الفضل لعي�ســى. مع قدوم شــريعة 

الفضــل، تتجــاوز النصرانيــة اليهوديــة فــي الكمــال، والإســام غيــر مطلــوب.

|]8[ فــي كتابــات نصــارى العــرب فــي وقــت ســابق مــع اليهوديــة والإســام، ربطــت شــريعة العــدل بالانتقــام 

والقصــاص، بينمــا ربطــت شــريعة الفضــل بالمغفــرة وتوجيــه الخــد الآخــر ومحبــة الأعــداء )متــى 5: 39، 44؛ 

تأثــروا  العــرب  بعــض نصــارى  ذلــك،   علــى 
ً
516-520(. عــاوة  ،2019 ،118-115 ســاريو كوكاريــا 2015، 

بوجهــة نظــر الإســام التــي تقــول بــأن شــريعة مو�ســى منســوخة، وتحدثــوا عــن كمــال شــريعة الفضــل التــي 

نســخت شــريعة العــدل )جريفيــث 2013(. قــدم اللاهوتــي الســرياني الأرثوذك�ســي يحيــى بــن جريــر التكريتــي 

)ت. 497هـــ/1103-1104م( هــذا الــرأي بصفــة تحليليــة دقيقــة عبــر توضيــح ثــاث طــرق ترتبــط بهــا شــريعة 

: تنســخ شــريعة عي�ســى أمــورًا مثــل الذبائــح والاحتفــاظ بالســبت وطقــوس 
ً

أولًا النصــارى بشــريعة مو�ســى. 

ــا: هنــاك حاجــات لا 
ً
ثالث ثانيًــا: تحتفــظ الشــريعة بأمــور مثــل الاعتــراف بالخالــق وبــر الوالديــن.  الطهــارة. 

حَسّــنها عبر الإضافة، مثل تحســين 
ُ
تنســخها الشــريعة الجديدة ولا تحتفظ بها في أشــكالها القديمة، ولكن ت

القصــاص عبــر إضافــة العفــو )ســاريو كوكاريــا 2021، 64، 69-71، 75-76(. بالنســبة ليحيــى بــن جريــر، 

بــل يعنــي إزالــة بعــض الشــرائع  فــإن مفهــوم النســخ لا يعنــي اســتبدال نظــام شــريعة دينــي بآخــر بالكليــة، 

والاحتفــاظ بالبعــض الآخــر وتحســينها وإضافــة شــرائع جديــدة.

|]9[ إنّ مناقشــات الشــريعتين فــي »رســالة بولــس الأنطاكــي« و»الرســالة القبرصيــة« غيــر دقيقــة وغيــر 

محــددة بالمقارنــة مــع وجهــة نظــر يحيــى بــن جريــر، لا ســيما حينمــا يتركــون مفهومــي العــدل والفضــل غيــر 

معرفيــن. أيضًــا، لا يوضحــون مــا إذا كانــت شــريعة الفضــل تســتبدل وتنســخ شــريعة العــدل أم أنهــا مجــرد 

اســتكمال وتحقيــق لهــا )انظــر متــى 5: 17(. يكتــب بولــس فــي »رســالته« عــن شــريعة العــدل التــي أصبحــت 

»متجذرًا بشــكل راســخ« في نفوس بني إســرائيل، ومن المفترض أنه بشــريعة العدل المتجذرة بشــكل راســخ، 

جــاءت شــريعة الفضــل لاســتكمال وتحقيــق العــدل، وليــس لاســتبداله. ومــع ذلــك، يقــول بولــس أيضًــا إن 

 مفتوحًــا 
ً

يتــرك مجــالًا إنشــاؤها، وهــذا  مــن أن يمكــن لأحــد ســوى الله   
ً

أعلــى كمــالًا كانــت  الفضــل  شــريعة 

لاحتمــال النســخ. فــي الواقــع، فــي مواضــع أخــرى فــي كتاباتــه، يتحــدث بولــس عــن بنــود الشــريعة الجديــدة 

 لبنــود الشــريعة القديمــة لمو�ســى، وذلــك عبــر وضــع العبــارات التاليــة فــي أفــواه تلاميــذ عي�ســى:
ً

بوصفهــا بديــا

|]10[ »أمــا بالنســبة للســنة الجديــدة التــي أعطاهــا الله للأمــم فــي صهيــون مــن خلالنــا، التلاميــذ، 

 مــن الســبت، والخبــز والنبيــذ موضــع الذبائــح الحيوانيــة، 
ً

 مــن العِــوض، والأحــد بــدلًا
ً

 هــو التعميــد بــدلًا
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 مــن القصــاص« )بولــس الأنطاكــي 1964ب، 49 
ً

 مــن الهيــكل، والفضــل بــدلًا
ً

والصــاة نحــو الشــرق بــدلًا

.((( 161 )بالفرنســية((  )بالعربيــة(، 

|]11[ التبايــن النهائــي فــي هــذا الاقتبــاس بيــن الفضــل والقصــاص يقــدم مؤشــرًا علــى مــا قــد يعنيــه العــدل 

بالنســبة لبولــس الأنطاكــي. يســتنتج دييغــو ســاريو كوكاريــا مــن ذلــك أن شــريعة العــدل لبولــس هــي شــريعة 

القصــاص الــذي يتمثــل فــي »عيــن بعيــن وســن بســن« )خــروج 21: 24( )))∗، علــى الرغــم مــن أن هــذا قــد يكــون 

صحيحًــا، إلا أن »رســالة بولــس« و»الرســالة القبرصيــة« لا توضحــان ذلــك بصــورة صحيحــة، وهــذا يتــرك 

البــاب مفتوحًــا لتنــوع ردود المســلمين.

|]12[ انبــرى شــهاب الديــن القرافــي فــي الــرد علــى »رســالة بولــس«، أو مــا يبــدو أنــه ملخــص لهــا، ضمــن 

القــرن  فــي مطلــع  كتابــه »الأجوبــة الفاخــرة« )1985(. وقوبلــت »رســالة مــن أهــل جزيــرة قبــرص« برديــن 

الرابــع عشــر، أولهمــا رد ابــن تيميــة بعنــوان: »الجــواب الصحيــح« فــي )716هـــ/1316م( أو قريبًــا مــن ذلــك 

)ابــن تيميــة 1999أ؛ ترجمــة إنجليزيــة جزئيــة مــن ميشــيل)Michel( )1984(، وثانيهمــا رد ابــن أبــي طالــب 

رســائل  تســتفز   .)2005( )721هـــ/1321م(  فــي  قبــرص«  جزيــرة  أهــل  رســالة  »جــواب  بعنــوان:  الدمشــقي 

النصــارى هــؤلاء العلمــاء المســلمين علــى الدفــاع عــن تفــوق الإســام ودحــض معتقــدات وحجــج النصرانيــة 

بتفصيــل. ومــع ذلــك، تتحــدى الرســائل أيضًــا هــؤلاء العلمــاء للتفكيـــر فــي العلاقــة اللاهوتيــة بيــن اليهوديــة 

 لأنــه وجــد وســيلة 
ً

ــش الدمشــقي أولًا
َ
الأصليــة والنصرانيــة الأصليــة، أو بصــورة أدق التــوراة والإنجيــل. يُناق

لتجنــب هــذا التحــدي تمامًــا. بعــد ذلــك، ســنفحص القرافــي وابــن تيميــة.

ابن أبي طالب الدمشقي

|]13[ وإن كان ابن أبي طالب الدمشــقي هو آخر ثلاثة مؤلفين لدينا، إلا أنه لا يُظهر أي معرفة بالآراء 

الســابقة للقرافــي وابــن تيميــة حــول العلاقــة بيــن التــوراة والإنجيــل. إمــا أنــه لــم يكــن علــى علــم بهــم، أو أنــه 

تجاهلهــم. عوضًــا عــن ذلــك، الدمشــقي مثيــر للاهتمــام لأنــه يعيــد تفســير شــريعة العــدل وشــريعة الفضــل 

بحيــث لا ينشــأ ســؤال حــول العلاقــة بيــن التــوراة والإنجيــل. يُجــادل الدمشــقي بــأن »الرســالة النصرانيــة« 

 من ذلك، شــريعة العدل ليســت هي شــريعة مو�ســى، 
ً

قد فهمت معنى الشــريعتين بصورة خاطئة تمامًا. بدلًا

)6(  يقــدم تــول )Teule( )2005( ترجمــة إنجليزيــة مختصــرة لمؤلــف بولــس الأنطاكــي )الصفحــات 100-106( ونظــرة عامــة علــى مؤلفاتــه. 

ا 
ً
جريفيــث )2013، 192( يشــير إلــى أن مصطلــح »النســخ« يظهــر فــي عنوانيــن مــن المؤلفــات المنســوبة لبولــس الأنطاكــي والتــي تثيــر شــكوك

بشــأن صحتهــا: »فــي نســخ شــريعة اليهــود مــن التــوراة والأنبيــاء« و»مذكــرة ثانيــة عــن نســخ الشــرائع«.

)∗ ( تنبيه: وهم المؤلف في الإحالة في الأصل، فذكر )Exodus 24: 21( والصحيح )Exodus 21: 24(؛ وهو المثبت في الترجمة. )المترجم(.
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وشــريعة الفضــل ليســت هــي شــريعة عي�ســى. بــل كلا الشــريعتين همــا الإرادتــان العامتــان لله. شــريعة الفضــل 

هــي »شــريعته الإراديــة«، وهــي شــاملة. إنهــا مــا يشــاء الله بربوبيتــه لتحــدث فــي جميــع أنحــاء الكــون بمــا فــي ذلــك 

مــا يفعلــه البشــر ومــا يقولونــه، ســواء كانــوا ســعداء أم أشــقياء. إنهــا مســألة أنطولوجيــا، تتعلــق بمــا هــو كائــن 

ومــا ســيكون. ويضيــف الدمشــقي أن شــريعة الفضــل ليــس لهــا أي علاقــة بالنصرانيــة. بــل هــي ممــا نجــده فــي 

الزبــور )المزاميــر(، الــذي يتحــدث عــن خلــق الله للســموات والأرض )الدمشــقي 2005، 554-452(.

مــن  الــواردة  الأمريــة«،  »شــريعته  العــام.  الله  أمــر  هــي  العــدل،  شــريعة  الثانيــة،  الشــريعة  ثــم،   ]14[|

حضــرة الإلهيــة، وهــي التــي جــاءت بهــا الأنبيــاء والمرســلون. إن شــريعة العــدل تعلــم البشــر العبــادة، والمــكارم 

إلــى الســعادة والحيــاة الأبديــة التــي  الأخلاقيــة، وتكميــل النفــوس لأن البشــر يبحثــون عــن وســيلة للوصــول 

مُنحــت للمســلمين )الدمشــقي 2005، 454-574(. بهــذا، يقلــل الدمشــقي مــن أهميــة كل الأخــاق والقوانيــن 

ويجعلهــا مســائل تتعلــق بالعــدل، ولا يمنــح لشــريعة الفضــل أي أهميــة أخلاقيــة أو قانونيــة فــي مجــال الشــؤون 

الإنســانية. وهــذا يلغــي أي حاجــة للتفكيـــر فــي تــوازن الفضــل والعــدل فــي شــريعة مو�ســى أو عي�ســى أو محمــد.

القرافي

|]15[ علــى عكــس الدمشــقي، يربــط شــهاب الديــن القرافــي بيــن الفضــل والشــريعة المنزلــة وليــس فقــط 

بنشــاط الله الإبداعــي الشــامل. يرفــض القرافــي فــي »أجوبــة« تقييــد بولــس الأنطاكــي العــدل إلــى شــريعة مو�ســى 

والفضــل إلــى شــريعة عي�ســى )القرافــي 1985، 1: 274-291())). فبالنســبة للقرافــي، كل الســخاء والإحســان هــو 

فضــل مــن الله الــذي هــو مختــار ولا يخضــع لأي التــزام أو ضــرورة. هــذا العالــم مزيــج مــن الفضــل والعــدل، 

والعــدل مــن غيــر فضــل تمامًــا هــو فــي الواقــع نــادر جــدًا. إنــه فقــط فــي الآخــرة حيــث ينفصــل العــدل والفضــل 

تمامًــا، مــع العــدل المجــرد لأولئــك فــي نــار جهنــم والفضــل المجــرد لأولئــك فــي جنــة الفــردوس )القرافــي 1985، 1: 

 مــن العــدل والفضــل، وكان دور عي�ســى هــو تأكيــد الشــريعة 
ًّ

274(. عــاوة علــى ذلــك، شــريعة مو�ســى تشــمل كلًّا

الموســوية والعيــش وفقًــا لهــا دون إضافــة أي �شــيء إليهــا إلا المواعــظ باللطــف والرأفــة. يوضــح القرافــي:

|]16[ »شــريعة مو�ســى -عليــه الســام- كان فيهــا مــن الإحســان أنــواع كثيــرة فتلــك كلهــا فضــل كتحريــم 

القتــل والغصــب والزنــا والقــذف والســكر مــن الخمــور المغيبــة للعقــول، وإنمــا أبــاح منهــا اليســير الــذي لا 

يصــل إلــى حــدّ الســكر. وكإباحــة الفواكــه واللحــوم والــزواج وغيــر ذلــك، وهــذه كلهــا أنــواع مــن الفضــل. ثــم 

)8(  ترجــم ســاريو كوكاريــا )2015، 114-121( عبــارة بولــس الأنطاكــي المقتبســة مــن »رســالة بولــس« نفســها وناقشــها، والتــي تختلــف إلــى 

حــد مــا عــن نــص رســالة بولــس الفعليــة، ويقــدم لمحــة عامــة عــن رد القرافــي الكامــل.
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 لأحكامهــا ولــم 
ً

 بمقتضاهــا ومســتعملًا
ً

إن عي�ســى -عليــه الســام- جــاء مقــررًا لهــا شــريعة مو�ســى، وعامــا

أفــة. فلــم يــأت عي�ســى -عليــه  يــزد شــيئًا مــن الأحــكام وإنمــا زاد المواعــظ، والأمــر بالتواضــع، والرقــة، والر

الســام- بشــريعة أخــرى حتــى يقــال إنهــا شــريعة الفضــل«. )القرافــي 1985، 1: 276-275(.

يقلــب  الفضــل،  تشــملان  كلاهمــا  لهــا  المقــررة  وشــريعة عي�ســى  مو�ســى  شــريعة  أن  توضيــح  بعــد   ]17[|

القرافــي الموازيــن علــى بولــس الأنطاكــي. ويشــرح أن مقت�ضــى حجــة بولــس فــي الواقــع أن تكــون شــريعة الفضــل 

هــي شــريعة المســلمين، لأنهــا مســتقلة ليســت تابعــة لغيرهــا، ولا مقلــدة لســواها )القرافــي 1985، 1: 277(. 

ليــس واضحًــا كيــف يســتمد القرافــي هــذه الحجــة مــن بولــس، حيــث إن بولــس لا يربــط بيــن اســتقلال المنشــأ 

بوضــوح وكمــال الفضــل، ولكــن قــد يكــون لهــذا علاقــة بربــط القرافــي للفضــل بالاختيــار المســتقل لله.

فــي »أجوبــة« بعدهــا لدحــض اللاهــوت التجســدي للكلمــة الــذي قدمــه بولــس  |]18[ يواصــل القرافــي 

الكمــال  علــى  العثــور  يمكــن  لمــاذا  لتفســير  حجــج  عشــر  مــن  سلســلة  يقــدم  ثــم   ،)279-277  :1  ،1985(

والجــود والفضــل بكميــات أكبــر فــي شــريعة محمــد منهــا فــي جميــع الشــرائع الأخــرى )1985، 1: 291-279())). 

سأســتعرض فقــط الحجــج الثانيــة والســابعة والعاشــرة للقرافــي، حيــث إنهــا تتعامــل بصــورة أكثــر مباشــرة 

مــع العلاقــة بيــن شــرائع مو�ســى وعي�ســى. كمــا ســنرى فــي الحجــة الســابعة، يتحــدث القرافــي بوضــوح عــن عي�ســى 

ودوره فــي الإتيــان بشــريعة علــى الرغــم مــن أنــه قــال فــي وقــت ســابق إن عي�ســى لــم يفعــل أكثــر مــن مجــرد إقــرار 

التــوراة وتطبيقهــا.

|]19[ الحجــة الثانيــة مــن بيــن عشــر حجــج للقرافــي تقــول إن تــوراة مو�ســى هــي أكمــل الشــرائع الــواردة 

 
ً

قبــل الإســام. وهــذا يشــير إلــى أن التــوراة أكمــل مــن الإنجيــل. ومــع ذلــك، فــإن شــريعة محمــد أعظــم كمــالًا

عطيــت فقــط لبنــي إســرائيل، بينمــا شــريعة محمــد عالميــة )القرافــي 1985، 1: 
ُ
حتــى مــن التــوراة لأن التــوراة أ

.)281-280

|]20[ الحجــة الســابعة للقرافــي تقــارن بيــن شــرائع مو�ســى وعي�ســى ومحمــد فيمــا يتعلــق بالــزواج، وتوضــح 

نقطــة قــد بيّنهــا القرافــي فــي عــدة حجــج أخــرى أيضًــا، ألا وهــي أن شــريعة الإســام هــي الأفضــل فــي تعزيــز فوائــد 

ومصالــح البشــر. بنــاءً علــى الــذي ذكــره القرافــي، كانــت شــريعة مو�ســى تســمح للرجــال بالــزواج بــأي عــدد مــن 

الزوجــات يشــاؤون. هــذا يفضــل مصالــح الرجــال علــى تلــك النســاء، حيــث إن عديــد الزوجــات المتزوجــات 

مــن رجــل واحــد ســتعاني مــن الغيــرة والإهمــال. وانتقلــت شــريعة عي�ســى إلــى النقيــض التــام وفضلــت مصالــح 

النســاء علــى الرجــال عبــر تقييــد عــدد الزوجــات إلــى واحــدة. وبتقييــد الرجــل لزوجــة واحــدة فإنــه ســيعاني مــن 

)9(  يستعرض ساريو كوكاريلا )2015، 119-121( جميع الحجج العشرة.
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الضــرر إذا حــدث أنــه تــزوج زوجــة غيــر ملائمــة لــه، حيــث ســيعادل ذلــك أنــه ليــس لديــه زوجــة علــى الإطــاق. 

نجحــت شــريعة محمــد فــي الجمــع بيــن مصالــح كل مــن الزوجــات والأزواج عبــر الســماح للرجــل بأربــع زوجــات. 

يضيــف القرافــي أن اليهــود فــي عصــره رأوا الحكمــة فــي هــذا واتبعــوا المســلمين فــي تقييــد عــدد الزوجــات التــي 

يمكــن للرجــل الــزواج بهــا إلــى أربعــة )1985، 1: 287(. 

|]21[ فــي حجتــه العاشــرة والأخيــرة لكمــال شــريعة محمــد، يقــارن القرافــي بيــن الطــرق التــي يُنــادى بهــا 

ــا والنصــارى جرسًــا مصنوعًــا مــن الخشــب 
ً
للصــاة فــي اليهوديــة والنصرانيــة والإســام. يســتخدم اليهــود بوق

أو مــادة أخــرى. يضيــف القرافــي أن جماعــات أخــرى تســتخدم أيضًــا النــار، وربمــا يشــير هــذا إلــى الزرادشــتية. 

يقــول إن هــذه الطــرق لا تقــدم أي فائــدة بعــد النــداء للصــاة، بينمــا يضيــف نــداء الصــاة الإســامي المــدح 

الشــفوي لله والحــث علــى الصــاة ومــا شــابه ذلــك، والتــي يبثهــا الصــوت البشــري علــى نطــاق واســع مــن أعلــى 

المبانــي )القرافــي 1985، 1: 289-291(. وتكــون الطــرق اليهوديــة والنصرانيــة للنــداء للصــاة ســيئة علــى حــد 

ســواء عنــد مقارنتهــا بالطريقــة الأكثــر فائــدة، ألا وهــي طريقــة المســلمين.

|]22[ حجــج القرافــي المتنوعــة ترفــع بصــورة عامــة مرتبــة شــريعة مو�ســى علــى شــريعة عي�ســى. فالشــريعة 

الموســوية تحتوي على العديد من التعبيرات عن إحســان الله وفضله. عي�ســى لم يفعل ســوى إقرار شــريعة 

مو�ســى وإضافة الرأفة وبعض المواعظ. ومع ذلك، يهتم القرافي بصورة كبيرة بتقديم حجج لتفوق شــريعة 

محمــد علــى جميــع الشــرائع الســابقة، وهــو مــا يــؤدي بــه إلــى تقويــض مزاعــم بولــس مــن أن الله أنشــأ الشــريعة 

الأعظــم فــي الكمــال مــن خــال تجســيد الكلمــة.

ابن تيمية: شرع العدل والفضل

|]23[ فــي الــرد علــى حجــة الشــريعتين فــي رســائل النصــارى، يفســر الدمشــقي والقرافــي -علــى حــد ســواء- 

الفضــل بمفهــوم كلامــي، علــى الرغــم مــن وجــود اختلافــات فــي الطريقــة. ويقتصــر الدمشــقي علــى تفســير 

توفيــر الله شــريعة  الفضــل  فــي مفهــوم  القرافــي  بينمــا يُضمــن  هــو موجــود،  مــا  بأنــه خلــق الله كل  الفضــل 

مســتقلة لصالــح البشــر. أمــا ابــن تيميــة فــي رده علــى هــذا الموضــوع فــي كتابــه »جــواب«، فهــو يختلــف عنهمــا. 

إذ يربــط مصطلــح الفضــل بفئــة الأعمــال البشــرية الموصوفــة بالمســتحبة فــي الإســام، ويتــرك جانبًــا النهــج 

الكلامــي الــذي وجدنــاه عنــد القرافــي والدمشــقي.

|]24[ قبــل التصــدي لكتــاب ابــن تيميــة »جــواب« مباشــرة، يجــب توضيــح بعــض الاضطرابــات فــي دراســة 

 مفيــدًا للجــدل النصرانــي 
ً

تومــاس ميشــيل )1984( والترجمــة الجزئيــة لهــذا العمــل. يقــدم ميشــيل تحليــا
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الإســامي حــول الديــن الكامــل الــذي يأتــي بعــد »رســالة بولــس الأنطاكــي« )1984، 131-135(. ومــع ذلــك، 

لــم يفهــم ميشــيل حجــة بولــس المتعلقــة بـ»الشــريعتين« كمــا ينبغــي، لــذا يفوتــه ميــزات مهمــة فــي رد ابــن تيميــة. 

يبــدأ ميشــيل بالســير علــى طريــق خاطــئ مــن خــال ترجمــة مصطلــح »الشــريعة« فــي »رســالة بولــس« بمعنــى 

 مــن »justice«. هــذه الاختيــارات فــي 
ً

 مــن »law«، ومصطلــح »العــدل« بمعنــى »law« بــدلًا
ً

»religion« بــدلًا

الترجمــة أدت إلــى اســتنتاج ميشــيل بــأن بولــس يــرى اليهوديــة بوصفهــا دينًــا هــي الشــريعة والنصرانيــة بوصفهــا 

دينًــا هــي الفضــل )1984، 131(. كمــا رأينــا بالفعــل، يتحــدث بولــس الأنطاكــي عــن شــريعتين، إحداهمــا عــدل 

والأخــرى فضــل. إنــه لا يقــارن بيــن الشــريعة والفضــل، بــل بيــن العــدل والفضــل. يبــدو أن ميشــيل أدرج نوعًــا 

معينًــا مــن التناقــض النصرانــي بيــن الشــريعة فــي العهــد القديــم والفضــل فــي العهــد الجديــد فــي النقــاش )انظــر 

فــي تحليلــه لابــن  ثــم يندمــج  يمتــد مصطلــح ميشــيل   .)17 :1 هــوارد )Howard( 2013، 173-174؛ يوحنــا 

تيميــة أيضًــا. بحســب ميشــيل، يُجــادل ابــن تيميــة بــأن »هنــاك ديــن تشــريعي وهــو اليهوديــة، وديــن فضــل 

وهــو النصرانيــة، وديــن يجمــع بتــوازن مثالــي بيــن الشــريعة والفضــل، وهــو الإســام« )1984، 132(. يظهــر 

الاضطراب نفسه أيضًا في ترجمة ميشيل لكتاب »الجواب«، حيث يُقدم أيضًا مصطلح »شريعة العدل« 

علــى أنــه »religion of law« )1984، 351(. فــي الواقــع، يتحــدث ابــن تيميــة عــن ثــاث شــرائع -شــريعة التــوراة 

وشــريعة الإنجيــل وشــريعة القــرآن- وشــريعة القــرآن تجمــع بتــوازن مثالــي بيــن العــدل والفضــل، وليــس بيــن 

 مــن »law« فــي 
ً

الشــريعة والفضــل. فــي النهايــة، ترجــم ميشــيل المصطلــح العربــي »العــدل« إلــى »justice« بــدلًا

تحليلــه وترجمتــه، ولكــن دون توضيــح التغييــر فــي المصطلحــات )1984، 134()1)).

إلــى  |]25[ مــا يفــوت انتبــاه ميشــيل هــو تحويــل ابــن تيميــة لنقــاش بولــس الأنطاكــي حــول الشــريعتين 

تصنيــف الأحــكام التكليفيــة الخمســة فــي تحليــل الفقــه الإســامي. الفئــة الأولــى هــي الواجبــة )فــرض، واجــب(. 

والفئــة الثانيــة هــي المســتحبة والنافلــة )منــدوب، نفــل، مســتحب، ســنة(. والفئــة الثالثــة هــي المباحــة )مبــاح، 

جائــز، حــال(. والفئــة الرابعــة هــي المكروهــة )مكــروه(. والفئــة الخامســة والأخيــرة هــي المحظــورة والممنوعــة 

)حــرام(. بالنســبة للمســلم، مــن الواجــب أن يصلــي خمــس مــرات فــي اليــوم، ويصــوم شــهر رمضــان، ويحــج إلــى 

مكــة إذا كان قــادرًا علــى ذلــك. ومــن المســتحب تأديــة صلــوات إضافيــة وصيــام أيــام خــارج شــهر رمضــان. مــن 

ــق زوجتــه، ومــن غيــر الجائــز  ِ
ّ
المبــاح تنــاول الأطعمــة الحــال وارتــكاب المعصيــة حــال الإكــراه. ومكــروه أن يطل

بأنــه »الشــريعة«  لمصطلــح  لميشــيل  المشــكلة  الترجمــة  علــى  الضــوء   )35 حاشــية   109  ،2020(  )Ralston( رالســتون  يســلط    )10( 

للواجــب  الإســامية  الشــريعة  فئــات  مــع  والفضــل  للعــدل  تيميــة  ابــن  معادلــة  يلاحــظ  لا  ولكنــه   ،»law« بأنــه  و»العــدل«   »religion«

ناقش فيمــا يلــي هنــا. كان الســرد الخــاص بــي لحجــة ابــن تيميــة فــي هوفــر )2019، 137( يتبــع ميشــيل 
ُ
والمســتحب علــى التوالــي، والتــي ســت

ومــن ثــمَّ يتطلــب تصحيحًــا؛ الأمــر نفســه ينطبــق علــى هــوارد )2013، 174 و186 حاشــية 5(.



ابن تيمية )ت. ضل:فوال الشريعة والعدلالشالشالشرالشريعة والعدل والفضل: ا238

تنــاول لحــم الخنزيــر وارتــكاب القتــل والزنــى. أداء الأعمــال الواجبــة يثــاب عليهــا فــي الدنيــا أو فــي الآخــرة، وتركهــا 

يعاقــب عليــه. أمــا الأعمــال المســتحبة أو النافلــة، يثــاب عليهــا، لكــن تركهــا لا يعاقــب عليــه. الأعمــال المباحــة 

لا يثــاب ولا يعاقــب عليهــا. الأعمــال المكروهــة لا يعاقــب عليهــا، ولكــن الأعمــال المحرمــة يعاقــب عليهــا )كمالــي 

.)431-413 ،2003 )Kamali(

يربــط  قبــرص«،  جزيــرة  أهــل  مــن  »رســالة  فــي  الشــريعتين  نقــاش  علــى  تيميــة  ابــن  رد  بدايــة  فــي   ]26[|

ابن تيميــة العــدل بالفئــات الشــرعية الواجبــة والمحرمــة، ويربــط الفضــل بالأفعــال المســتحبة والمكروهــة. 

ويشــرح أيضًــا أن التــوراة والإنجيــل والقــرآن تشــتمل علــى العــدل والفضــل معًــا، ولكــن القــرآن جمــع بيــن 

فــي غايــة الكمــال. العــدل والفضــل جمعًــا 
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|]28[ فــي بدايــة هــذا المقطــع، يرفــض ابــن تيميــة تقييــد بولــس الأنطاكــي و»الرســالة النصرانيــة« للعــدل 

بشريعة مو�سى والفضل بشريعة عي�سى. الشريعتان ليستا متقابلتين كما تصوّره »الرسالة النصرانية«. 

 مــن العــدل والفضــل، حتــى وإن جمــع القــرآن العــدل والفضــل بنســبة مثاليــة. يقــدم 
ًّ

الشــريعتان تشــملان كلًّا

فــي المقطــع أعــاه. تحتــوي التــوراة علــى المزيــد مــن  ابــن تيميــة أيضًــا مقارنــة موجــزة بيــن التــوراة والإنجيــل 
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العــدل بينمــا الإنجيــل يحتــوي علــى المزيــد مــن الفضــل. أو، لتصويــر هــذه المقارنــة باســتخدام التصنيــف 

والإنجيــل  والمحرمــة،  الواجبــة  الأعمــال  علــى  أكثــر  التــوراة  تركــز  الخمســة،  التكليفيــة  للأحــكام  الإســامي 

أكثــر علــى الأعمــال المســتحبة والمكروهــة. كثيــر مــن رد ابــن تيميــة علــى حجــج »الرســالة النصرانيــة« حــول 

الشــريعتين مخصــص لإظهــار تفــوق القــرآن وشــرح كيــف أفســد اليهــود والنصــارى ديانتيهمــا الخاصتيــن، 

لكنــه يتوســع فــي بعــض المواضــع علــى التمييــز بيــن التــوراة والإنجيــل.

|]29[ فــي موضــع واحــد، يقــارن محتويــات التــوراة والإنجيــل علــى نحــو غيــر مناســب مــع محتويــات القرآن، 

ولكــن بطــرق مختلفــة )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 71-73()1)). لا ترقــى التــوراة إلــى مســتوى القــرآن لأنهــا لا تتحــدث 

عــن المعــاد والجنــة والنــار. كمــا أنهــا لا تــروي قصــص بعــض الأنبيــاء المذكوريــن فــي القــرآن، ولا تذكــر أدلــة علــى 

كثيــرٍ مــن أصــول الديــن. أمــا بالنســبة للإنجيــل، فإنــه لا يمكــن أن يقــارن بالقــرآن لأنــه يفتقــر إلــى »شــريعة 

مســتقلة« ولا فيــه الــكلام عــن توحيــد الله، وخلــق العالــم، وقصــص الأنبيــاء. بالنســبة لمثــل هــذه المســائل، 

يحيــل الإنجيــل القــراء إلــى التــوراة. ومــع ذلــك، يضيــف ابــن تيميــة أن المســيح أحــل بعــض الأمــور التــي حرمهــا 
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َ
وَت  ، حَبِّ

َ
سْــت

ُ ْ
الْم هْــدِ  وَالزُّ ةِ، 

َ
حْسَــن

َ
سْت

ُ ْ
الْم

بعــض المحرمــات المباشــرة، يتنــاول الإنجيــل بعــض مســائل العــدل، بحســب فهــم ابــن تيميــة للمصطلــح، 

ولكــن إســهامه الرئيــس يكمــن فــي مجــال المســتحب والنافلــة.

|]30[ فــي وقــت لاحــق فــي »جــواب«، يربــط ابــن تيميــة بصــورة أكثــر إحكامًــا بيــن المســتحبات والنوافــل مــع 

 
ً

عي�ســى، وبيــن الواجــب مــع مو�ســى. يتعلــق الســياق بمناقشــة مســألة العفــو عــن الظالــم. يقــرأ ابــن تيميــة أولًا

فــي »الرســالة النصرانيــة« أن الفضــل ينبــع فقــط مــن كمــال الله بينمــا العــدل يأتــي بطبــع البشــر. يعــارض 

ابن تيميــة هــذا القــول مؤكــدًا أن الأمــر بالفعــل هــو العكــس. الجميــع يعلــم أن الإحســان والعفــو أمــر جيــد، 

والعديد من الناس ســعداء وقادرون بالفعل على العفو عن الآخرين وفعل الخير. يبدو أن ابن تيمية يرى 

 عندمــا يذكــر أنــه ليــس الجميــع 
ً
فــي العفــو والإحســان وســيلة ســهلة للخــروج مــن المواقــف المعقــدة، خاصــة

يَقــدِرُ)1))∗ علــى العــدل، وأن القليــل منهــم فقــط لديهــم القــدرة علــى تنفيــذه. لــذا، لا ينبغــي التفكيـــر فــي أن الله 

)11(  يوضــح مورابيــا )Morabia( )1979أ، 113-16( مقارنــات ابــن تيميــة غيــر الملائمــة بيــن القــرآن مــن ناحيــة وبيــن التــوراة والإنجيــل 

مــن ناحيــة أخــرى بصــورة أفضــل ممــا أفعلــه هنــا، وذلــك مــن أجــزاء أخــرى مــن »جــواب« ابــن تيميــة. يقــدم مورابيــا )1979أ، 1979ب( 

اســتعراضًا موســعًا لآراء ابــن تيميــة فــي »جــواب« حــول اليهــود والتــوراة، بالإضافــة إلــى النصــارى وعي�ســى والإنجيــل.

=)∗( تنبيــه: وَهِــمَ المؤلــف هنــا فــي قــراءة النــص العربــي، فقــرأه »يُقــدّر« وليــس »يقــدِرُ«، والصحيــح هــو المثبــت فــي الترجمــة، وقــد تفضــل علينــا 



ابن تيمية )ت. ضل:فوال الشريعة والعدلالشالشالشرالشريعة والعدل والفضل: ا240

أمــر بشــريعة الفضــل فقــط وليــس بشــريعة العــدل. الله أوحــى بكليهمــا )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 108(. علــى 

ضــوء ذلــك، يســعى ابــن تيميــة إلــى توضيــح أن عي�ســى لــم يوجــب العفــو عــن الظالــم، ولكنــه رغــب فيــه فقــط. 

إن العفــو عــن الظالــم بالتأكيــد مــن المرغــب فيــه الــذي مــن فعلــه اســتحق المــدح والثــواب، لكــن مــن تركــه لا 

يســتحق الــذم والعقــاب.

ــهُ مِــنَ 
َّ
ن

َ
ــى أ

َ
يْــسَ فِيــهِ مَــا يَــدُلُّ عَل

َ
الِــمِ: ل

َّ
ــوِ عَــنِ الظ

ْ
عَف

ْ
ــومِ بِال

ُ
ل
ْ
مَظ

ْ
مُ- لِل

َ
ــا يْــهِ السَّ

َ
سِــيحِ -عَل

َ ْ
مْــرُ الْم

َ
|]31[ »وَأ

حَقَّ 
َ
ــهُ اسْــت

َ
عَل

َ
ــذِي مَــنْ ف

َّ
ــبِ فِيــهِ ال

َّ
رَغ

ُ ْ
ــابَ، بَــلْ هُــوَ مِــنَ الْم

َ
عِق

ْ
مَّ وَال

َّ
حَقَّ الــذ

َ
ــهُ اسْــت

َ
رَك

َ
ــذِي مَــنْ ت

َّ
وَاجِــبِ ال

ْ
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ئِــذٍ 
َ
ــابَ. وَحِين

َ
عِق
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مَّ وَال

َّ
حَقَّ الــذ

َ
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َ
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َ
ــا يْــهِ السَّ

َ
ــوَابَ. وَمُو�سَــى -عَل

َّ
ــدْحَ وَالث

َ ْ
الْم

ضْــل«. )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 109(
َ

ف
ْ
 اسْــتِحْبَابِ ال

َ
عَــدْلِ، وَبَيْــن

ْ
 إِيجَــابِ ال

َ
 بَيْــن

َ
ــاة

َ
اف

َ
 مُن

َ
ــا

َ
ف

|]32[ ويُجادل ابن تيمية أيضًا بأنه إذا كان عي�سى قد أوجب العفو عن الظالم، فإنه سيكون مذمومًا 

ومعاقبًــا أن نبحــث عــن العــدل مــن الذيــن يرتكبــون الظلــم. ذلــك ســينطوي علــى ظلميــن: الأول: الظلــم الــذي 

يتعــرض لــه المظلــوم علــى يــد الظالــم، والثانــي: الظلــم فــي عــدم الســماح للمظلــوم بالانتصــاف مــن الظالــم 

)ابــن تيميــة 1999أ، 110-111(. وللتوضيــح، يؤكــد ابــن تيميــة أن شــرع الإنجيــل لــم يناقــض شــرع التــوراة. 

لا يعــارض عي�ســى العــدل للمظلــوم المذكــور فــي التــوراة. الإنجيــل هــو بالأحــرى فــرع علــى التــوراة ومكمــلٌ لهــا. لا 

يمكــن للإنجيــل أن يقــف بمفــرده دون التــوراة )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 113()1)).

ابن تيمية: تاريخ نبوي من الشدة واللين

|]33[ يســتخدم ابــن تيميــة التفســير التاريخــي لفهــم الاختلافــات التــي يحددهــا بيــن التــوراة والإنجيــل. 

لاحــظ عــدد مــن العلمــاء الــدور الــذي تلعبــه التاريخيــة فــي فكــر ابــن تيميــة )مثــل ميشــوت )Michot( 2012؛ 

جون بتصحيح النص باللغة الإنجليزية. )المترجم(.
"[Ibn Taymiyya] goes on to say that not everyone appreciates the need for justice" should be corrected to read "...[Ibn Taymiyya] 
goes on to say that not everyone is able to execute justice."

)13(  فكــرة أن الإنجيــل فــرع فقــط للتــوراة تتــاءم مــع التصريحــات القصيــرة لابــن تيميــة فــي مواضــع أخــرى بــأن التــوراة تحتــل مكانــة أعلــى 
مــن الإنجيــل. فــي وقــت ســابق فــي »جــواب«، يتنــاول ابــن تيميــة ادعــاء »رســالة قبــرص« بــأن التعبيــر القرآنــي سمحٱَلۡكِتَـٰـبِ ٱلمُۡنـِـر١٨٤ِسجى )ســورة 

3: 184( يشــير إلــى الإنجيــل. يفســر ابــن تيميــة عبــارة سمحٱلۡكِتَـٰـبِ ٱلمُۡنـِـرِ ١٨٤سجى لتشــمل ليــس فقــط الإنجيــل وإنمــا الوحــي الســابق عمومًــا، 

بمــا فــي ذلــك التــوراة، ويوضــح أن التــوراة أعظــم مــن الإنجيــل لأنهــا تحتــوي علــى هــدي أعظــم )1999أ، 2: 346، 351، 353(. يرفــع ابــن 

جِيــلُ« 
ْ
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ُ
، ث

ُ
ــوْرَاة
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ُ
، ث

ُ
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ُ
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َ
ث

َ
لَاَّ


ــبِ الث

ُ
ت

ُ
ك

ْ
 ال

ُ
ــرَف

ْ
ش

َ
تيميــة التــوراة فــوق الإنجيــل فــي كتابــه »تخجيــل أهــل الإنجيــل« حيــث يقــول: »أ

يۡتُــونِ ١ وَطُــورِ سِــينيَِن  )ابــن تيميــة 1999ب، 5: 207-208(. ويســتند هــذا التصنيــف إلــى ترتيــب الأيمــان القرآنيــة: سمحوَٱلّتـِـنِ وَٱلزَّ

مِــنِ ٣سجى )ســورة 95: 1-3(. يمثــل التيــن والزيتــون مــكان نــزول الإنجيــل، والــذي يفتــرض أنهــا القــدس. أمــا جبــل 
َ
٢ وَهَـٰـذَا ٱلۡۡبَــدَِ ٱلۡۡأ

ســيناء فهــو المــكان الــذي نزلــت فيــه التــوراة، والبلــد الأميــن هــي مكــة حيــث أنــزل القــرآن. حســب رأي ابن تيميــة، ترتيــب الأماكــن تصاعديًــا 

نــزل فــي كل مــكان. ومــع ذلــك، لا يوضــح ســياق هــذا الاقتبــاس 
ُ
-القــدس، جبــل ســيناء، ومكــة- يشــير إلــى التفــوق النســبي للكتــاب الــذي أ

كيــف يعــد ابــن تيميــة أن التــوراة أعظــم مــن الإنجيــل )ابــن تيميــة 1999ب، 5: 208-207(.

=



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
241

ابــن أحمــد 2019(، ودراســة دانييــا تالمون-هيلــر )Daniella Talmon Heller( الأخيــرة حــول زيــارة القبــور 

توضــح ذلــك جيــدًا. تظهــر تالمون-هيلــر أن ابــن تيميــة لا يكتفــي بتحديــد مــا هــو صحيــح وخاطــئ فــي الديــن 

ثــم يدعــم ذلــك مــن القــرآن وســنة النبــي. بــل يســتخدم أيضًــا الســرد التاريخــي لتســليط الضــوء علــى ماهيــة 

الظــروف والســياق للعقائــد والممارســات، خصوصًــا تلــك التــي يعدهــا خاطئــة ومضلــة. فــي »جــواب« يقــدم 

 لمعالجــة الاختلافــات بيــن التــوراة والإنجيــل.
ً

ابــن تيميــة شــيئًا مماثــا

|]34[ يقــدم ابــن تيميــة ســردًا لتاريــخ الأنبيــاء لشــرح ســبب تفــوق الشــدة فــي التــوراة والليــن فــي الإنجيــل، 

بينمــا يجمــع القــرآن بيــن الشــدة والليــن باعتــدال )1999أ، 5: 79(. تكلمــت التــوراة عــن الوضــع الخــاص لبنــي 

إســرائيل الــذي وجــدوا أنفســهم فيــه بعــد ســنوات عديــدة فــي مصــر. فرعــون قــد أذلهــم وأســرهم، لذلــك شــرع 

الله الشــدة لتقــوى أنفســهم ويــزول عنهــم ذلــك الــذل )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 81(. مــع مــرور الوقــت، قســت 
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سْــوَة«. )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 83(. ومــع ذلــك، بالنســبة لأتبــاع المســيح فيمــا بعــد، فقــد زادوا فــي الليــن 
َ

ق
ْ
وَال

إلــى درجــة مبالغــة. تخلــوا عــن مســؤوليتهم فــي الحفــاظ علــى مجتمــع عــادل وأصبحــوا رهبانًــا منفرديــن. فــي 

لــم يحكمــوا وفقًــا لشــريعة الله، وســفكوا دمــاء بريئــة)1)).  الوقــت نفســه، تجبــرت قلــوب ملــوك النصــارى. 

 لــكل ذلــك، أرســل الله محمــدًا بشــريعة تجنبــت الطرفيــن المتطرفيــن مــن أتبــاع التــوراة والإنجيــل، 
ً
اســتجابة

وجمعــت أفضــل مــا فــي كليهمــا )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 83(. فالشــريعة التــي جــاء بهــا محمــد لطــف أعظــم مــن 

الــذي يمكــن العثــور عليــه فــي الإنجيــل، وصرامتهــا أكبــر مــن الــذي فــي التــوراة.

|]35[ يختتم ابن تيمية هذا الســرد لتاريخ الأنبياء عبر نقل ثلاث جمل قصيرة تتناغم في اللغة العربية 

ــدٌ   مُحَمَّ
َ

جَمَــالِ، وَبُعِــث
ْ

 عِي�سَــى بِال
َ

لِ، وَبُعِــث
َ

جَــا
ْ

 مُو�سَــى بِال
َ

وترتبــط بالمعتقــد الصوفــي لصفــات الله: »بُعِــث

مَــال». )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 86(. لــم يُشِــر ابــن تيميــة إلــى مصــدر هــذه العبــارة، ولكــن الصوفــي عفيــف 
َ

ك
ْ
بِال

 
ً
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ّ
وف

ُ
الدين التلمساني )ت. 690هـ/1291م(، الذي عاش في القاهرة وت

اقــف« للصوفــي المصــري النفــري )ت. 354هـــ/965م  للفكــرة الرئيســة فيهــا. ففــي تعليقــه علــى كتــاب »المو

)14(  فيمــا بعــد فــي »جــواب«، يوسّــع ابــن تيميــة انتقــاده للنصــارى بســبب مطالبتهــم بتخلــي النــاس عــن حقوقهــم وادعائهــم أن هــذه هــي 
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ُ
ل
ْ
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ُ
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أو نحــو 366هـــ/976م(، يشــرح التلمســاني معانــي أســماء الله التــي تتعلــق بالرحمــة )أســماء الرحمــة( مثــل 

الرحمــن والــرؤوف، وأســماء الله التــي تتعلــق بالانتقــام )أســماء النقمــة(، مثــل الجبــار والقهــار. ثــم يربــط هــذه 

الأســماء بمقامــات فــي حيــاة النبــي محمــد. مقــام مختــص بـــالرحمن وهــو الجمــال؛ مقــام مختــص بـــالغضب 

وهــو الجــال؛ مقــام جمــع بينهمــا، المختــص بــالله وهــو الكمــال. يشــرح التلمســاني أيضًــا أن مقــام مو�ســى هــو 

مقــام الجــال، ومقــام عي�ســى هــو مقــام الجمــال، ومقــام محمــد هــو مقــام الكمــال. ويجمــع مقــام محمــد 

الكافريــن  تجــاه  المؤمنيــن وصرامتــه  تجــاه  فــي رحمــة محمــد  بيــن حضــور مو�ســى وعي�ســى، وتظهــر  بوضــوح 

)التلمســاني 1997، 109-110(. إن عقيــدة التلمســاني المتعلقــة بأســماء الله مــن الجــال والجمــال تعــود 

رجِــم 
ُ
إلــى ابــن العربــي )ت. 638هـــ/1240م( )شــتيك )Chittick( 1989، 23-24؛ ابــن العربــي 2001؛ الــذي ت

فــي هاريــس )Harris( 1989(، ولكــن لــم يتســنَّ لــي العثــور علــى مصــدر يربــط فيــه ابــن العربــي مفهــوم الجــال 

والجمــال والكمــال بمو�ســى وعي�ســى ومحمــد علــى التوالــي كمــا هــو مذكــور فــي نــص ابــن تيميــة. إنــه بوضــوح 

يســتند إلــى المعتقــد الصوفــي المتعلــق بأســماء الله مــن الجــال والجمــال لتوضيــح العلاقــة بيــن مو�ســى وعي�ســى 

ومحمــد.

|]36[ ســرد ابــن تيميــة للأنبيــاء الثلاثــة الكبــار يفســر وظائــف التــوراة والإنجيــل بوصفهــا جــزءًا لا يتجــزأ 

مــن تاريــخ الوحــي الــذي يجــد كمالــه فــي القــرآن، ويجعــل التــوراة والإنجيــل جــزءًا ذا معنــى فــي هــذه القصــة 

الإسلامية. في هذا السياق، فإن المقارنة مع القرافي تكون مفيدة. يقول القرافي إن التوراة سمحت للرجال 

بعــدد غيــر محــدود مــن الزوجــات، بينمــا الإنجيــل ســمح بزوجــة واحــدة فقــط. ومــع ذلــك، لا يشــرح لنــا لمــاذا 

فعلــت التــوراة والإنجيــل ذلــك، يتبــادر إلــى ذهننــا نقــدٌ وهــو لمــاذا لــم يشــرع الله الحصــول علــى العــدد المســموح 

بــه مــن الزوجــات منــذ البدايــة. لا يظهــر ابــن تيميــة أي اهتمــام مثــل القرافــي فــي تســجيل النقــاط الجدليــة عبــر 

القــول بــأن الإســام ســمح بالعــدد المثالــي مــن الزوجــات للرجــل. بــل إنــه أكثــر اهتمامًــا بتوضيــح لمــاذا اختلفــت 

التــوراة عــن الإنجيــل ولمــاذا اختلــف كلاهمــا عــن القــرآن. لــم يكــن الوحــي الســابق مجــرد وحــي عشــوائي وجزئــي 

 مــن ذلــك، كان لــدى التــوراة والإنجيــل 
ً

فــي انتظــار التصحيــح والاســتكمال مــن خــال الوحــي النهائــي. بــدلًا

دور مميــز ومحــدد للعبــه فــي التطــور الأخلاقــي والقانونــي للإنســانية، حتــى وإن لــم يكــن الكتابــان مختلفيــن 

إلــى درجــة كبيــرة كمــا يصورهمــا بولــس الأنطاكــي و»رســالة مــن أهــل جزيــرة قبــرص«. إن ابــن تيميــة بالتأكيــد 

ليــس مســتعدًا للاحتفــاء بالتــوراة والإنجيــل فــي مجموعــة الكتــب المقدســة فــي الإســام، ولكنــه يفعــل أكثــر مــن 

القرافــي فــي تقديــر أهميتهمــا فــي الســرد الإســامي لعمــل الله مــع البشــر.
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|]37[ فــي الختــام، لا توجــد وجهــة نظــر واضحــة وثابتــة بشــأن العلاقــة بيــن التــوراة والإنجيــل عنــد مجادلــي 

الحقبــة المبكــرة والوســطى مــن المســلمين الذيــن انخرطــوا فــي الجــدل مــع النصــارى، والاهتمامــات الجدليــة 

والدفاعيــة هــي التــي تقــود المواقــف المتبنــاة. يؤكــد عبــد الجبــار أن عي�ســى شــيّد التــوراة والتــزم بشــريعة مو�ســى 

مــن أجــل تبييــض الفــا رق بينــه وبيــن النصــارى الذيــن أفســدوا ديــن عي�ســى. ويتخــذ علــي الطبــري وجهــة نظــر 

ــا، وهــو مــا يــراه ســابقة لمحمــد الــذي غيّــر أيضًــا  ليًّ
ُ
معاكســة حيــث يعتقــد أن عي�ســى رفــض شــريعة مو�ســى ك

قوانيــن الوُحِــيّ الســابقة. أمــا القرافــي وابــن تيميــة -علــى حــد ســواء- يعتــدلان فــي تصويــر بولــس الأنطاكــي الحــاد 

رســلت لعي�ســى. فبالنســبة للقرافــي، 
ُ
رســلت لمو�ســى وشــريعة الفضــل التــي أ

ُ
للتبايــن بيــن شــريعة العــدل التــي أ

تحتــوي شــريعة مو�ســى علــى فضــل بالإضافــة إلــى العــدل، ولــم يغيــر عي�ســى شــريعة مو�ســى إلا بإضافــة قــدر 

 وتطــورًا عبــر ربــط علاقــة التــوراة 
ً

، ولكــن بطريقــة أكثــر تفصيــا
ً

مــن الليــن. وابــن تيميــة يقــول شــيئًا مماثــا

والإنجيــل بطريقــة أكثــر إبداعًــا بإطــارات الإســام. إن ابــن تيميــة يُــوازي العــدل مــع الفئــة الفقهيــة الإســامية 

للأعمــال الواجبــة، والفضــل مــع الفئــة الفقهيــة للأعمــال المســتحبة والنافلــة، ثــم يشــرح أن التــوراة والإنجيــل 

يحتويــان علــى الاثنيــن، ولكــن العــدل والواجــب أقــوى حضــورًا فــي التــوراة والفضــل والنافلــة أكثــر بــروزًا فــي 

الإنجيــل. أنشــأ القرافــي وابــن تيميــة كلاهمــا العلاقــة بيــن شــرائع مو�ســى وعي�ســى، وبيــن التــوراة والإنجيــل، 

بحيــث يصــل التــوازن بيــن العــدل والفضــل إلــى الكمــال فــي شــريعة محمــد والقــرآن. ثــم يذهــب ابــن تيميــة 

بعيــدًا عــن القرافــي وغيــره مــن الجدلييــن الســابقين لشــرح لمــاذا كان هــذا التطــور التاريخــي ضروريًــا. إن بنــي 

إســرائيل احتاجــوا إلــى الشــدة النســبية للتــوراة للتغلــب علــى العبوديــة فــي مصــر. ومــع مــرور الوقــت، قســت 

قلوبهــم واحتاجــوا إلــى ليــن الإنجيــل بشــكل نســبي. تجــاوز أتبــاع عي�ســى فــي الليــن، ممــا أدى إلــى التــوازن المثالــي فــي 

القــرآن بيــن الشــدة والليــن، وبيــن العــدل والفضــل. ثــم يختتــم ابــن تيميــة هــذا التاريــخ النبــوي بذكــر معتقــد 

مســتوحى من التصوف حول أســماء الله للجلال والجمال، حيث يربط مو�ســى بالجلال، وعي�ســى بالجمال، 

ومحمــد بجمــع الاثنيــن وكمالهمــا.
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